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 (.عملُ اليومِ والليّلة) المرجع لهذه المادة هو سلسلة الدكتور طلال حسّان**  

 

 أعمالُنا في اليومِ واللّيلة

 

فلا مُضلَّ  دِهِ اللهُنْ يهم  ونعودُ بالله مِن شرورِ أنفسِنا، ومن سيّئاتِ أعمالِنا،  إنّ الحمدّ لله نحمدُه، ونستعينُه ونستهديه،

دًا عب نْ يُضللْ فلا هادي  له، وأشهدُ أنْ لا إله ألّا اللهُ وحدهُ لا شريك  له، وأنَّ مُحمَّ  سولُه.دُه ورله، وم 

 

 أمّا بعد

 

الأعمال  ثنا عنوالليلة، والتي بدأناها بمقدماتٍ سبعٍ، ثم تحدّ  الثالث والأخير حول سلسلة أعمالنا في اليوم هذا درسنا

 اليوم في الفترة الممتدة من جوف الليل إلى طلوع الشمس، وأشرنا إلى دور هذه الأعمال وتأثيرها البالغ في سير

 من حيث صلاحه وبركته.

 

 :حى  صلاةُ الضُّ

"أوصاني خليلي بثلاثٍ: صيام ثلاثة أيامٍ من بصلاة الضحى؛ قال أبو هريرة رضي الله عنه:  صلى الله عليه وسلملقد أوصى النبي محمّدٌ 

 .1كل شهرٍ، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام"

ائق تبدأ صلاة الضحى من طلوع الشمس بعد صلاة الفجر قدر رمحٍ، وقد قدّرها العلماء بعد طلوع الشمس بعشر دق

اية عليه كان يقول في البد -رحمة الله-قبل الظهر بعشر دقائق، فالشيخ ابن عثيمين إلى خمس عشرة دقيقة إلى 

 عشر دقائق، ثم قال إنْ زدت  فهو أفضل، فجعله إلى ربع ساعة، لكي ترتفع الشمس.

 ؟صلاة الضحى؟ وما أفضل وقتٍ لها صلى الله عليه وسلمماذا سمّى الرسول 

يْرِ ه   ة  فِي غ  لا  نَّ الصَّ لِمُوا أ  دْ ع  ق  ا ل  م  : أ  ال  ق  ى، ف  ح  ون  مِن  الضُّ لُّ وْمًا يُص  ى ق  أ  ، ر  م  رْق  يْد  بْن  أ  سُول  عن ز  لُ، إِنَّ ر  فْض  ةِ أ  اع  ذِهِ السَّ

:  صلى الله عليه وسلماللهِ  ال  ةُ ق  لا  الُ""ص  ضُ الْفِص  رْم  ابِين  حِين  ت  وَّ ة الأوابين لأنه لا يحافظ عليها إلا عبدٌ وسُميتْ صلاة الضحى بصلا؛2الْأ 

 ، وأمّاكثير التوبة المستغفر المسبّح الرجّاع إلى ربه طائعًا مهما تكرّرت ذنوبه إلى ربّه، والأوّاب هو مسلمٌ أوّابٌ 

شمس أفضل أوقاتها فهو حين ترمض الفصال؛ أي: حين تحترّ الشمس على أولاد الإبل، لأن الحر إذا اشتدّ عند ارتفاع ال

 ، وينقطعون عن كلّ مطلوبٍ سواه.جل جلالهتميل النفوس إلى الاستراحة، فيأنس الأوابون بذكر الله 

                                                             
 .أخرجه البخاري في صحيحه 1

 .أخرجه مسلم في صحيحه 2
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 (.يلةواللّ  ومِ عملُ الي) المرجع لهذه المادة هو سلسلة الدكتور طلال حسّان**  

 

 ؟كم عددُ ركعاتِ صلاة الضحى

ها ركعتان،  ثلا حدَّ لعدد ركعات صلاة الضحى، لكنْ أقلَّ ثنى م  ها أربع، وتكون م  ثمان  صلى الله عليه وسلمى، وقد صلّاها النبي نوأفضل 

نا أحدٌ أنّه رأى النبيَّ يصلّي  ركعاتٍ في فتح مكّة؛ فعن عبد الرحمن بن أبي ليلى رضي الله عنه أنّه قال: ما حدّث 

ها يوم فتح مكّة فاغتسل  وصلّى ثماني ركعاتٍ"الضحى غير أمّ هانئٍ، فإنّها قالت:   .3"إنّ النبيَّ دخل بيت 

 :جزاؤُها عظيمٌ 

رٍّ  بِي ذ  نْ أ  بِيِّ  -رضي الله عنه-ع  نِ النَّ : صلى الله عليه وسلمع  ال  هُ ق  نَّ دِكُمْ »أ  ح  ى مِنْ أ  م  ى كُلِّ سُلا  ل  كُلُّ يُصْبِحُ ع  ةٌ، ف  ق  د  ةٍ ص  سْبِيح  ةٌ، ت  ق  د  ص 

ةٍ  حْمِيد  كُلُّ ت  ةٍ و  هْلِيل  كُلُّ ت  ةٌ، و  ق  د  ةٍ ص  كْبِير  كُلُّ ت  ةٌ، و  ق  د  مْرٌ ص  أ  ةٌ، و  ق  د  عْرُوفِ ص  رِ بِالْم  نِ الْمُنْك  هْيٌ ع  ن  ةٌ، و  ق  د  ةٌ، ص  ق  د  ص 

ى" ح  ا مِن  الضُّ عُهُم  رْك  انِ ي  ت  كْع  لِك  ر  يُجْزِئُ مِنْ ذ   من ومفصلٍ  عظمٍ  كل أي: على سُلامى، كل على يخبر أنّ  صلى الله عليه وسلمفالنبي ؛4و 

 هذه على جل جلالهللها شكر إلى يحتاج فإنه والعظام المفاصل سليم الإنسان يصبح فعندما ،جل جلالهالله شكرً  صدقةً  الإنسان

مّا ق عن عاجزًا الإنسان هذا كان المعافاة، ل   والتهليل، التسبيح، بإمكانه فإنه جسده في ومفصلٍ  عظمةٍ  كل عن التصدُّ

 أفعال في بل باللسان فحسب، يختصّ  ذلك عنها، وليس للتّصدّق المنكر عن والنهي بالمعروف، والأمر والتكبير،

والشاهد أنّ . كثيرةٌ  الخير أبواب لأن الحصر، سبيل على ليس الأبواب هذه ولا بد من الإشارة إلى أنّ ذكر أيضًا، الجوارح

ها تجزئ من كل ذلك، وهذا يبيّن عظيم فضل هذه الصلاة  .صلاة الضحى وحد 

أنّ -رضي الله عنه-صلّاها؛ فعن عمرٍو بن عبسة  لمن بها ويشهدوا أجرها، ليكتبوا وإنّ الملائكة يحضرون صلاة الضحى

"صلِّ صلاة الصبح، ثم أقصرْ عن الصلاة حتى تطلع  الشمس حتى ترتفع؛ فإنها تطلع حين تطلع بين قال:  صلى الله عليه وسلمالنبي 

 .5قرني شيطان، وحينئذٍ يسجد لهاالكفار، ثم صلِّ فإنَّ الصلاة مشهودةٌ محضورةٌ حتى يستقل الظلُّ بالرمح..."

 

ن يص ارٍ وم  مَّ يْمِ بْنِ ه  نْ نُع  هِ  -رضي الله عنه-لِّ الضحى يكنْ تحت رعاية الله ؛ فع  سُول  اللَّ مِعْتُ ر  : س  ال  قُولُ:  صلى الله عليه وسلمق  قُولُ ي  "ي 

 ، ارِك  ه  لِ ن  وَّ اتٍ فِي أ  ع  ك  عِ ر  رْب  ، لا  تُعْجِزْنِي مِنْ أ  م  ا ابْن  آد  : ي  لَّ ج  زَّ و  هُ ع  هُ"اللَّ كْفِك  آخِر   .6أ 

 

                                                             
 .أخرجه البخاري في صحيحه 3

 .أخرجه مسلم في صحيحه 4

 أخرجه مسلم في صحيحه. 5

 أخرجه أبو داود في سننه، وصحّحه الألباني. 6
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 (.يلةواللّ  ومِ عملُ الي) المرجع لهذه المادة هو سلسلة الدكتور طلال حسّان**  

 

 :هر  وقتُ الظُّ

وب   صلى الله عليه وسلمكان النبي  يُّ بِي أ  نْ أ  ا فيهنّ من ميّزةٍ عظيمةٍ؛فع  نِ  -رضي الله عنه-يصلّي أربع ركعاتٍ قبل فرض الظهر لِم  ع 

بِيِّ  ال  صلى الله عليه وسلمالنَّ سْلِيمٌ، : ق  يْس  فِيهِنَّ ت  هْرِ ل  بْل  الظُّ عٌ ق  رْب  هُنَّ "أ  حُ ل  ابُ تُفْت  بْو  اءِ"أ  م   .7السَّ

 

ي الظهر القبلية والبعدية ما  صلى الله عليه وسلموكان النبي  أيضًا يصلّي ركعتين بعد فرض الظهر، وقِيل أربعًا، وقد جاء في فضل سُنت 

سُول  اللهِ  تْ ر  مِع  ا س  ه  نَّ ، أ  ان  بِي سُفْي  ة  بِنْتِ أ  بِيب  نْ أُمِّ ح  قُولُ: صلى الله عليه وسلميلي؛ ع  ى قبل الظهر أربعًا، وبعدها أربعًا ي  حرمه "من صلَّ

ه  .8النار"على  اللَّ

 

ح فيه أبواب السماء عُ، لأنّهما تقعان في توقيتٍ تُفت  ي الظهر فائدةٌ لا تُضيَّ نْ وفي المحافظة على سُنت  ؛ فع 

ائِبِ  هِ بْنِ السَّ بْدِ اللَّ هِ  -رضي الله عنه-ع  سُول  اللَّ نَّ ر  : صلى الله عليه وسلمأ  ال  ق  هْرِ، و  بْل  الظُّ مْسُ ق  زُول  الشَّ نْ ت  عْد  أ  عًا ب  رْب  ي أ  لِّ ان  يُص  ا »ك  ه  إِنَّ

ةٌ  اع  ا س  حُ فِيه  ابُ تُفْت  بْو  الِحٌ"أ  لٌ ص  م  ا ع  د  لِي فِيه  صْع  نْ ي  أُحِبُّ أ  اءِ، و  م   .9السَّ

 

 :وقتُ العصر 

 

 :أجرُ صلاة العصر

هِ  سُول  اللَّ نَّ ر  بِيهِ، أ  نْ أ  ى، ع  بِي مُوس  كْرِ بْنِ أ  بِي ب  نْ أ  : صلى الله عليه وسلمع  ال  ى ق  لَّ نْ ص  ""م  ة  نَّ ل  الج  خ  يْنِ د  رْد  البردين: الفجر والعصر]، [،10الب 

وحلول فهاتان الصلاتان شديدتان على العبد؛ فالفجر يأتي في وقت النوم، والعصر يأتي في وقت نهاية العمل 

نْ التعب  بِي في الجسد.وع  ة   أ  صْر  ارِيِّ  ب  ى-رضي الله عنه-الْغِف  لَّ : ص  ال  ا ق  سُولُ  بِن  صْر   صلى الله عليه وسلماللهِ ر  صِ، الْع  مَّ :  بِالْمُخ  ال  ق   إِنَّ »ف 

                                                             
 أخرجه أبو داود في سننه، وحسّنه الألباني. 7

 .أخرجه أحمد في مسنده، وصحّحه الألباني 8

 .أخرجه التّرمذي في سننه، وصحّحه الألباني 9

 .أخرجه البخاري في صحيحه 10
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 (.يلةواللّ  ومِ عملُ الي) المرجع لهذه المادة هو سلسلة الدكتور طلال حسّان**  

 

ذِهِ  ة   ه  لا  تْ  الصَّ ى عُرِض  ل  نْ  ع  ان   م  كُمْ  ك  بْل  ا، ق  عُوه  يَّ ض  نْ  ف  م  ظ   ف  اف  ا ح  يْه  ل  ان   ع  هُ  ك  جْرُهُ ل  يْنِ...أ  ت  رَّ إحداهما: للمحافظة  "11م 

 عليها خلافًا لمن ضيّعوها من قبلهم، والأخرى: أجر إقامتها كسائر الصلوات.

 :عقوبةُ إضاعةُ صلاة العصر

ر   هِ بْنِ عُم  بْدِ اللَّ نْ ع  هِ  -رضي الله عنهما-ع  سُول  اللَّ نَّ ر  ال  صلى الله عليه وسلمأ  ذِي »: ق  فُوتُهُ الَّ ةُ ت  لا  صْرِ، ص  هُ الع  ال  م  هُ و  هْل  ا وُتِر  أ  م  نَّ أ  [أي: ،12"ك 

مخيفةٌ، فلا بد أن نحافظ  على هذا الفرض ولا نستهتر  في  -والله-وهذه صورةٌ كأنه خسر أمواله وأهله وبنيه وفُجع بهم]، 

لِيحِ  بِي الم  نْ أ  بِيَّ  -رضي الله عنه-شأنه، وع  :  صلى الله عليه وسلمأنَّ النَّ ال  نْ ق  ك  "م  ر  ة  ت  لا  لُهُ"ص  م  بِط  ع  دْ ح  ق  صْرِ ف  [أي: بطل ثوابه]، ، 13الع 

 نسأل الله العافية.

 

ة بعد العصر؟ ة المستحبَّ نَّ  ما السُّ

نُّ في وقت ما بعد العصر الذّكر، قال الله  ح: جل جلالهيُس  بِّ س  بل  طُلُوعِ  ﴿و  ك  ق  بِّ مدِ ر  مسِ  بِح  بل  و   ٱلشَّ ا﴾غُ  ق  ، [130طه:]رُوبِه 

حُوهُ : جل جلالهوقال بِّ س  صِیلًا﴾ ﴿و  أ  ة و  ٱذكُ أيضًا: جل جلالهوقال الله [الأصيل: وقت ما قبل الغروب]، ؛[42]الأحزاب:بُكر  ثِیرا﴿و  ك  ك  بَّ بِّ  ر رَّ س   حو 

شِیِّ  رِ﴾ بِٱلع  ٰـ ٱلِإبك   .[41]آل عِمران:و 

 

 :وقتُ المغرب 

 

 أهمُّ الأعمالِ في وقت المغرب؟

 

هِ  مصحوبًا بعدة أعمالٍ  جل جلالهذِكْرُ الله  -1 بْدِ اللَّ ابِر بْن  ع  ا-وردت في الحديث التالي: عن ج  نْهُم  هُ ع  ضِي  اللَّ سُولُ  -ر  : ر  ال  ق 

هِ  يْلِ : صلى الله عليه وسلماللَّ يْتُمْ -"إذا كان  جُنْحُ اللَّ يْلِ  -أوْ أمْس  ةٌ مِن  اللَّ ب  ساع  ه  ئِذٍ، فإذا ذ  شِرُ حِين  نْت  ياطِين  ت  كُمْ؛ فإنَّ الشَّ وا صِبْيان  كُفُّ  ف 

                                                             
 .أخرجه مسلم في صحيحه11

 .أخرجه البخاري في صحيحه 12

 .أخرجه البخاري في صحيحه 13
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 (.يلةواللّ  ومِ عملُ الي) المرجع لهذه المادة هو سلسلة الدكتور طلال حسّان**  

 

خلُّ  كُمْ وف  ب  وْكُوا قِر  قًا، وأ  حُ بابًا مُغْل  فْت  يْطان  لا ي  هِ؛ فإنَّ الشَّ ، واذْكُرُوا اسْم  اللَّ اذْكُرُوا اسْم  وهُمْ، فأغْلِقُوا الأبْواب 

كُمْ  صابِيح  طْفِئُوا م  يئًا، وأ  عْرُضُوا عليها ش  هِ، ولو أنْ ت  كُمْ واذْكُرُوا اسْم  اللَّ ت  رُوا آنِي  مِّ هِ، وخ  : صلى الله عليه وسلم، وقال النبيُّ 14"اللَّ

عِثُ »... نْب  اطِين  ت  ي  إِنَّ الشَّ ا ف  تِ إِذ  اب  مْسُ..."غ  يطانِ،  صلى الله عليه وسلم؛أخبرنا رسولُ اللهِ  15الشَّ فأرشدنا إذا دخل كيف نتجنب أذى الشَّ

ياطينِ، المساء أن نمنع الصبيان من الانتشارِ والخروجِ من البُيوتِ في ذلك الوقتِ  ؛ لأنَّ هذا وقتُ انتشارِ الشَّ

يلِ، وليس المقصود هو الساعة التي تساوي  هابِ ساعةٍ مِن اللَّ مسِ إلى ذ  غِيبِ الشَّ بُ وتجيءُ مِن بدايةِ م  تذه 

شِي  النبيُّ  بيانِ عند انتشارِ الجِنِّ  صلى الله عليه وسلمستين دقيقة في زماننا، بل هي جزءٌ معينٌ من الوقت، وقد خ  على الصِّ

هم؛ فإنَّ الشيطان  قد أعطاه اللهُ والشَّ  ع  ر  قوةً على هذا. والحِكمةُ في انتشارِهم في  جل جلالهياطينِ أن تُلِمَّ بهم فتص 

ةِ من  يطانيَّ لام  والسواد أجمعُ للقُوى الشَّ هارِ؛ لأنَّ الظَّ نُ منها لهم في النَّ يلِ أمك  هم في اللَّ كت  هذا الوقت أنَّ حر 

ر النبيُّ  كما غيرِه. لم يعطِ الشيطان القوة على جل جلاله؛ لأنَّ الله عند إغلاقِهاجل جلالهبإغلاقِ الأبوابِ، وذِكرِ اسمِ الله  صلى الله عليه وسلمأم 

بِ هذا، وإن كان أعطاه القوة على أشياء أخرى،  ر  أيضًا بإيكاءِ القِر  باطِ، وأم  دُّ رُؤوسِها بالرِّ خْميرِ ، وهو ش  ر  بت  وأم 

غطيتُها ولو بوضْعِ عُودٍ على عرْ الآنيةِ  ر  بإطفاءِ المصابيحِ ضِها، ، وهو ت   مع ذِكرِ اللهِ عند فعل هذه الأمور. وأم 

 

وا قبل المغرب ركعتين": صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله -رضي الله عنه-عن عبد الله المزنيّ  الصلاة قبل المغرب: -2 ، ثم "صلُّ

المغرب ابتدروا  ؛يقول شُرّاح الحديث: كان كبار الصحابة إذا أذّن16"صلوا قبل المغرب ركعتين لمن شاء":قال

 السواري وصلّوا قبل المغرب.

 

نة النبوية النوم بعد المغرب وقبل العشاء، وهي نومةٌ ضارّةٌ م الامتناع عن النوم: -3 ه في السُّ حية ن النايُكر 

 الجسدية أيضًا.

 

 

 :وقتُ العشاء 

بيُّ قالت:  -رضي الله عنها-عن عائشة  ى نام  أهلُ المسجدِ، ثمَّ خرج   صلى الله عليه وسلمأعتم  النَّ يلِ، وحتَّ ةُ اللَّ هب  عامَّ ى ذ  ذات  ليلةٍ، حتَّ

: ى، فقال  تي" فصلَّ ى أمَّ ولا أن أشقَّ عل  هُ لوقتُها ل  ق صلى الله عليه وسلم؛ كان النبيُّ 17"إنَّ ف  ون العِشاء  بين غياب الشَّ لُّ  وأصحابُه يُص 
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وَّ  يلِ الأ  ون بوقْتِها إلى ثُلُثِ اللَّ دُّ مت  ر، وي   صلى الله عليه وسلمإن رسول الله  -رضي الله عنها-لِ، وفي هذا الحديث تقول عائشة الأحم 

ر  صلاة الفرض،  ةً على انتظارهاأعتم بالعشاء، فأخَّ ، ليحصل لهم والشاهد سنة تأخير صلاة العشاء إذا عُلِم أنّ بالقوم قُوَّ

 فضل انتظار الصلاة.

 :وقتٌ بين الأذانين 

نْ  نِيِّ ع  لٍ المُز  فَّ هِ بْنِ مُغ  بْدِ اللَّ هِ  -رضي الله عنه-ع  سُول  اللَّ نَّ ر  :  صلى الله عليه وسلمأ  ال  يْن  ق  ةٌ..."كُلِّ "ب  لا  يْنِ ص  ان  ذ  والمقصود بالأذانين: ؛18أ 

الأذان والإقامة، قال شُرّاح الحديث: فلو كانت الصلاة لها سنة قبلية مثل صلاة الفجر وصلاة الظهر فتكفي، ويمكن 

اء، وقال لزيادة لمن يشاء، وإنما تقع هذه السنة بوجهٍ خاصٍّ في صلاة العصر، وفي صلاة المغرب، وفي صلاة العشا

 "ذلك فضلٌ واسعٌ للرجل والمرأة حتى في بيتها".عن هذه السنة:  -رحمه الله-الشيخ ابن باز 

 

 :وقتُ النوم 

 

 بعضُ سننِ النوم:

 

ول ثّنا الرسحوتعاليمه، فقد  صلى الله عليه وسلميشجع الإسلام على النوم بعد صلاة العشاء، وذلك اقتداءً بسنة النبي  :النوم باكرًا -1

ناحية على أهمية قضاء الوقت بعد صلاة العشاء في السكون والراحة، إلا لضرورةٍ أو عبادةٍ. فمن ال صلى الله عليه وسلمالكريم 

دة، للعبا ات، بحيث يعطي الإنسان الأولويةالدينية؛ يُظهر الالتزام بهذه السنة تقديرًا للوقت وترتيب الأولوي

وم عد النويستقبل اليوم التالي بنشاطٍ وطاقةٍ لعمل الخير ولأداء الفرائض والنوافل. ومن الناحية الصحية؛ يُ 

ن، كما الناس عليها، حيث يُسهم في تنظيم الساعة البيولوجية للإنسا جل جلالهالمبكر موافقًا للفطرة التي فطر الله 

عي المنا ين جودة النوم ويزيد من فرص الاستفادة من ساعات الليل، وهو ما يُعزّز من عمل الجهازيُساعد في تحس

مكن تر، ويُ ويُسهم في تجديد الطاقة الجسدية والذهنية. علاوةً على ذلك؛ فالنوم الباكر يُقلل من الإرهاق والتو

 في بعد صلاة العشاء ممارسةً مستحبةً أن يحسّن المزاج والأداء العام في اليوم التالي. لذلك يُعد النوم 

 الإسلام، ولها جوانب إيجابية كثيرة.

 

 .إغلاق الأبواب قبل النوم -2
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ى  ؛إطفاء أيّ نارٍ مشتعلةٍ في البيت -3 بِي مُوس  نْ أ  نْهُ -ع  هُ ع  ضِي  اللَّ يْلِ،  -ر  هْلِهِ مِن  اللَّ ى أ  ل  ةِ ع  دِين  يْتٌ بِالْم  ق  ب  ر  : احْت  ال  ق 

بِيُّ  أْنِهِمُ النَّ ث  بِش  حُدِّ : صلى الله عليه وسلمف  ال  ا نِمْتُمْ ، ق  إِذ  كُمْ، ف  دُوٌّ ل  ا هِي  ع  م  ار  إِنَّ ذِهِ النَّ نْكُمْ""إِنَّ ه  ا ع  طْفِئُوه  أ   .19ف 

 

إن النوم على طهارة يريح البال، ويحقّق الطمأنينة، ويحمي العبد من تلاعب الشياطين فيه أثناء  :الوضوء -4

كم الله، فإنه ليس عبدٌ يبيتُ قال:  صلى الله عليه وسلمأنّ النبي  -رضي الله عنهما-عن ابن عمر نومه؛ روا هذه الأجساد طهر  "طهِّ

 ؛20طاهرا"بات فإنه يل إلا قال: اللّهم اغفر لعبدك طاهرًا إلا بات معه ملكٌ في شعاره، لا ينقلب ساعةً من الل

 شعاره: ما يتغطى فيه الإنسان من لباسٍ أو غطاءٍ آخر.

 

ة  : نفضُ الفراش -5 يْر  بِي هُر  نْ أ  هِ  -رضي الله عنه-ع  سُول  اللَّ نَّ ر  :  صلى الله عليه وسلمأ  ال  ى فِر  ق  ل  جِع  ع  ضْط  نْ ي  دُكُمْ أ  ح  اد  أ  ر  ا أ  اشِهِ 0"إِذ 

نْزِعْ  لْي  ى ف  ل  جِعْ ع  ضْط  يْهِ، ثُمَّ لِي  ل  هُ ع  ف  ل  ا خ  دْرِي م  هُ لا  ي  إِنَّ هُ، ف  اش  ا فِر  نْفُضْ بِه  ارِهِ، ثُمَّ لِي  ة  إِز  اخِل  بِّ د  قُلْ: ر  نِ، ثُمَّ لِي  يْم  هِ الْأ  شِقِّ

عُهُ،  رْف  بِك  أ  نْبِي، و  عْتُ ج  ض  إِنْ بِك  و  كْت  ف  مْس  فْسِي أ  ا، و  ن  مْه  ارْح  ك  ف  اد  فِظْت  بِهِ عِب  ا ح  ا بِم  ظْه  احْف  ا ف  ه  لْت  رْس  إِنْ أ 

الِحِين"  .21الصَّ

 

ية، أو اتِ المؤذعند النوم فلربّما دخل  الفِراش  بعد مغادرةِ العبدِ له بعضُ الحشرإلى نفض الفراش  صلى الله عليه وسلمأرشدنا النبي 

، ب الدّاخليفُ الثّوبنفضِ بالإزارُ، هو ما يُلبسُ أسفل  البدن، والمقصود: طر صلى الله عليه وسلمأنّه تلوث  بالغبار ونحوه، فأمر النبيّ 

ر ونحوه. ذ   لأنّه أسهلُ للنّفض، وحتّى لا يصيب  ظاهر  الإزارِ شيءٌ من الق 

 

 أذكار النوم: النوم على الشق الأيمن، وقراءة -6

 

ة   -أ يْر  بِي هُر  نْ أ  نْهُ -آية الكرسيّ؛ ع  هُ ع  ضِي  اللَّ اةِ  -ر  ك  م  بِحِفْظِ ز  لَّ س  يْهِ و  ل  ى اللهُ ع  لَّ هِ ص  سُولُ اللَّ نِي ر  ل  كَّ : و  ال  ق 

ك  إلى ر   نَّ ع  رْف  هِ لأ   اللَّ قُلْتُ: و  ذْتُهُ، و  خ  أ  امِ ف  ع  حْثُو مِن  الطَّ ل  ي  ع  ج  انِي آتٍ ف  ت  أ  ، ف  ان  ض  م  يْهِ ر  ل  ى اللهُ ع  لَّ هِ ص  سُولِ اللَّ

ال   ق  حْتُ، ف  صْب  أ  نْهُ، ف  يْتُع  لَّ خ  : ف  ال  ةٌ، ق  دِيد  ةٌ ش  اج  لِي ح  الٌ و  يَّ عِي  ل  ع  اجٌ، و  ي مُحْت  : إِنِّ ال  ، ق  م  لَّ س  يْهِ و  ل  ى اللهُ ع  لَّ بِيُّ ص   النَّ

 : م  لَّ س  سِيرُك  الب  و  ل  أ  ع  ا ف  ، م  ة  يْر  ا هُر  ب  ا أ  ""ي  ة  حِمْتُهُ، ارِح  ر  الًا، ف  عِي  ةً، و  دِيد  ةً ش  اج  ا ح  ك  هِ، ش  سُول  اللَّ ا ر  : قُلْتُ: ي  ال  ، ق 
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 : ال  هُ، ق  بِيل  يْتُ س  لَّ خ  عُودُ"ف  ي  س  ، و  ك  ب  ذ  دْ ك  هُ ق  ا إِنَّ م  م  "أ  لَّ س  يْهِ و  ل  ى اللهُ ع  لَّ هِ ص  سُولِ اللَّ وْلِ ر  عُودُ، لِق  ي  هُ س  نَّ فْتُ أ  ر  ع  ، ف 

هِ  سُولِ اللَّ ك  إلى ر  نَّ ع  رْف  قُلْتُ: لأ   ذْتُهُ، ف  خ  أ  امِ، ف  ع  حْثُو مِن  الطَّ اء  ي  ج  دْتُهُ، ف  ص  ر  عُودُ، ف  ي  هُ س  ،  إِنَّ م  لَّ س  يْهِ و  ل  ى اللهُ ع  لَّ ص 

: د   ال  سُ ق  ال  لِي ر  ق  حْتُ، ف  صْب  أ  هُ، ف  بِيل  يْتُ س  لَّ خ  حِمْتُهُ، ف  ر  عُودُ، ف  الٌ، لا  أ  يَّ عِي  ل  ع  اجٌ و  ي مُحْت  إِنِّ ى عْنِي ف  لَّ هِ ص  ولُ اللَّ

 : م  لَّ س  يْهِ و  ل  "اللهُ ع  سِيرُك  ل  أ  ع  ا ف  ، م  ة  يْر  ا هُر  ب  ا أ  ةً "ي  اج  ا ح  ك  هِ ش  سُول  اللَّ ا ر  يْتُ ، قُلْتُ: ي  لَّ خ  حِمْتُهُ، ف  ر  الًا، ف  عِي  ةً، و  دِيد   ش 

 : ال  هُ، ق  بِيل  عُودُ"س  ي  س  ك  و  ب  ذ  دْ ك  هُ ق  ا إِنَّ م  ك  "أ  نَّ ع  رْف  قُلْتُ: لأ   ذْتُهُ، ف  خ  أ  امِ، ف  ع  حْثُو مِن  الطَّ اء  ي  ج  ، ف  ة  الِث  دْتُهُ الثَّ ص  ر  ، ف 

رَّ  ثِ م  لا  ا آخر ث  ذ  ه  هِ، و  سُولِ اللَّ ا، إلى ر  هُ بِه  عُك  اللَّ نْف  اتٍ ي  لِم  مْك  ك  لِّ عْنِي أُع  : د  ال  عُودُ ق  عُودُ، ثُمَّ ت  زْعُمُ لا  ت  ك  ت  نَّ اتٍ، أ 

 : أْ آية الكُرْسِيِّ اقْر  ، ف  اشِك  يْت  إلى فِر  و  ا أ  : إِذ  ال  ؟ ق  ا هُو  ومُ﴾قُلْتُ: م  يُّ يُّ الق  ه  إِلاَّ هُو  الح  هُ لا  إِل  ، [255]البقرة: ﴿اللَّ

، ى تُصْبِح  تَّ انٌ ح  يْط  ك  ش  نَّ ب  قْر  لا  ي  افِظٌ، و  هِ ح  يْك  مِن  اللَّ ل  ال  ع  ز  نْ ي  ك  ل  إِنَّ ، ف  ة  خْتِم  الآي  ى ت  تَّ حْتُ  ح  صْب  أ  هُ، ف  بِيل  يْتُ س  لَّ خ  ف 

 : م  لَّ س  يْهِ و  ل  ى اللهُ ع  لَّ هِ ص  سُولُ اللَّ ال  لِي ر  ق  اف  سِيرُك  الب  ل  أ  ع  ا ف  ""م  ة  مُنِي رِح  لِّ هُ يُع  نَّ م  أ  ع  هِ، ز  سُول  اللَّ ا ر  ، قُلْتُ: ي 

ال   هُ، ق  بِيل  يْتُ س  لَّ خ  ا، ف  هُ بِه  عُنِي اللَّ نْف  اتٍ ي  لِم  ": ك  ا هِي  أْ آية "م  اقْر  اشِك  ف  يْت  إلى فِر  و  ا أ  ال  لِي: إِذ  ، قُلْتُ: ق 

خْتِم  الآي   ى ت  تَّ ا ح  لِه  وَّ : الكُرْسِيِّ مِنْ أ  ومُ﴾ة  يُّ يُّ الق  ه  إِلاَّ هُو  الح  هُ لا  إِل  يْك  مِن  [255]البقرة: ﴿اللَّ ل  ال  ع  ز  نْ ي  ال  لِي: ل  ق  ، و 

 : م  لَّ س  يْهِ و  ل  ى اللهُ ع  لَّ بِيُّ ص  ال  النَّ ق  ، ف  ى تُصْبِح  تَّ انٌ ح  يْط  ك  ش  ب  قْر  لا  ي  افِظٌ، و  هِ ح  هُ »اللَّ ك  و  ق  د  دْ ص  هُ ق  ا إِنَّ م  و  أ 

ة   يْر  ا هُر  ب  ا أ  الٍ ي  ي  ثِ ل  لا  اطِبُ مُنْذُ ث  نْ تُخ  مُ م  عْل  ذُوبٌ، ت  : «ك  ال  ، ق  : لا  ال  انٌ"»، ق  يْط  اك  ش   .22ذ 

 

 المعوّذات. -ب

 

لِيٍّ بن أبي طالبٍ  -ت نْ ع  ؛ ع  دُّ نَّ  -رضي الله عنه-التكبير والتسبيح والتحميد، ولهنّ فضلٌ عظيمٌ وفوائدُ لا تُع  أ 

ة   اطِم  بِيَّ  -رضي الله عنها-ف  تِ النَّ ت  أ  ى، ف  ح  ا مِن  الرَّ دِه  ى فِي ي  لْق  ا ت  تْ م  ك  جِدْهُ، صلى الله عليه وسلمش  مْ ت  ل  ادِمًا ف  لُهُ خ  سْأ  ت 

لِ  تْ ذ  ر  ك  ذ  ال  ف  ق  قُومُ، ف  بْتُ أ  ه  ذ  ا، ف  ن  اجِع  ض  ا م  ذْن  خ  دْ أ  ق  ا و  ن  اء  ج  : ف  ال  تْهُ، ق  ر  خْب  اء  أ  ا ج  مَّ ل  ، ف  ة  ائِش  كِ"،: ك  لِع  ان  ك   "م 

 : ال  ق  دْرِي، ف  ى ص  ل  يْهِ ع  م  د  رْد  ق  دْتُ ب  ج  ى و  تَّ ا ح  ن  يْن  س  ب  ل  ج  يْرٌ ف  ا هُو  خ  ى م  ل  ا ع  كُم  دُلُّ لا  أ  ا مِنْ "أ  كُم  ا ل  ادِمٍ؟ إِذ  خ 

لا   ث  ثًا و  لا  ا ث  ح  بِّ س  ، و  ثِين  لا  ث  ثًا و  لا  ا ث  ر  بِّ ك  ا، ف  كُم  اجِع  ض  ا م  ذْتُم  خ  وْ أ  ا، أ  اشِكُم  ى فِر  ا إِل  يْتُم  و  ، أ  ثِين  لا  ث  ثًا و  لا  ا ث  د  احْم  ، و  ثِين 

ا مِنْ  كُم  يْرٌ ل  ا خ  ذ  ه  ادِمٍ"ف  في هذا الوقت، وهذا ما  جل جلاله لى أهمية وضرورة ذكر الله، وهذه إشارةٌ بالغةٌ إ23خ 

إذ لم يترك هذا الذكر المبارك حتى ليلة صفين، فما أعظمها من وصفةٍ علاجيةٍ،  -رضي الله عنه-اقتنصه علي 

"لا عجب أنّ الذكر يعطي في هذا المجال:  -رحمه الله-لأنه من يواظب عليها لم يصبه إعياءٌ، يقول ابن القيم 

يفعلُ مع الذكر ما لا يطيقُه بدونه"الذاكر   قوةً، حتى أنه ل 
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ة  بْنِ  -ث رْو  بِيَّ سورة الكافرون؛ عنْ ف  نَّ النَّ بِيهِ، أ  نْ أ  لٍ، ع  وْف  لٍ: صلى الله عليه وسلمن  وْف  ال  لِن  افِرُون  "اقرأْ ق  ا الْك  ه  يُّ ا أ  ى ﴿قُلْ ي  ل  م ع  ﴾، ثُمَّ ن 

تِها؛ فإنها براءةٌ من الشركِ   .24"خاتِم 

 

ة   -ج يْف  نْهُ -عن حُذ  هُ ع  ضِي  اللَّ بِيُّ  -ر  ان  النَّ : ك  ال  : صلى الله عليه وسلمق  ال  ام  ق  ن  نْ ي  اد  أ  ر  ا أ  هُمَّ بِاسْمِك  »إِذ  مُوتُ اللَّ اأ  حْي  أ  ا  «و  إِذ  و 

 : ال  امِهِ ق  ن  ظ  مِنْ م  يْق  يْهِ ال»اسْت  إِل  ا و  ن  ات  م  ا أ  عْد  م  ا ب  ان  حْي  ذِي أ  هِ الَّ مْدُ لِلَّ شُورُ"الح   .25نُّ

 

ازِبٍ  -ح اءُ بْنُ ع  ر  سُول  اللهِ  -رضي الله عنه-عن الْب  نَّ ر  ال  صلى الله عليه وسلمأ  ةِ، ثُمَّ : ق  لا  ك  لِلصَّ أْ وُضُوء  ضَّ و  ت  ، ف  ك  ع  ضْج  ذْت  م  خ  ا أ  "إذ 

ي  نِ، ثُمَّ قُلْ: اللهُمَّ إِنِّ يْم  ك  الْأ  ى شِقِّ ل  جِعْ ع  مْتُ اضْط  سْل  جْهِي أ  ، و  يْك  هْرِي إِل  أْتُ ظ  لْج  أ  ، و  يْك  مْرِي إِل  ضْتُ أ  وَّ ف  و 

لْ  نْز  ذِي أ  ابِك  الَّ نْتُ بِكِت  ، آم  يْك  ا مِنْك  إِلاَّ إِل  نْج  لا  م  أ  و  لْج  ، لا  م  يْك  ةً إِل  هْب  ر  ةً و  غْب  يْك  ر  ، إِل  لْت  رْس  ذِي أ  ك  الَّ بِيِّ بِن  ، و  ت 

إِ  ، ف  مِك  لا  لْهُنَّ مِنْ آخِرِ ك  اجْع  ةِ..."و  ى الْفِطْر  ل  نْت  ع  أ  ، مُتَّ و  تِك  يْل   .26نْ مُتَّ مِنْ ل 

 

ة   -خ فْص  نْ ح  بِيِّ  ع  وْجِ النَّ هِ صلى الله عليه وسلمز  سُول  اللَّ نَّ ر  قُولُ: صلى الله عليه وسلم، أ  هِ ثُمَّ ي  دِّ حْت  خ  ى ت  هُ الْيُمْن  د  ع  ي  ض  رْقُد  و  نْ ي  اد  أ  ر  ا أ  ان  إِذ  هُمَّ »ك  اللَّ

وْم  قِنِي  ك  ي  اب  ذ  "ع  ك  اد  ثُ عِب  بْع   .27ت 

 

سُول  اللهِ  -د نَّ ر  سٍ، أ  ن  : صلى الله عليه وسلمعنْ أ  ال  اشِهِ، ق  ى فِر  ى إِل  و  ا أ  ان  إِذ  ا، »ك  ان  ق  س  ا و  ن  م  طْع  ذِي أ  هِ الَّ مْدُ لِلَّ ا، الْح  ان  آو  ا و  ان  ف  ك  و 

" لا  مُؤْوِي  هُ و  افِي  ل  نْ لا  ك  مْ مِمَّ ك   .28ف 

 

 سورة الملك. -ذ

 

 البقرة.آخر آيتين من سورة  -ر

 

هِ  -ز سُولُ اللَّ ال  ر  امِتِ ق  ةُ بْنُ الصَّ اد  يْلِ : صلى الله عليه وسلمفي حال الفزع من النوم؛ قال عُب  ارَّ مِن  اللَّ ع  نْ ت  ]أي: هبّ من نومه  "م 

دِيرٌ واستيقظ[ يءٍ ق  ى كُلِّ ش  ل  هُو  ع  مْدُ و  هُ الْح  ل  هُ الْمُلْكُ، و  هُ، ل  رِيك  ل  هُ لا ش  حْد  هُ و  ه  إِلاَّ اللَّ : لا  إِل  ال  ق  هِ ف  ان  اللَّ . سُبْح 
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ة  إِلاَّ بِاللَّ  لا  قُوَّ وْل  و  لا  ح  رُ، و  كْب  هُ أ  اللَّ هُ، و  ه  إِلاَّ اللَّ لا  إِل  هِ، و  مْدُ لِلَّ الْح  ا و  ع  د  ال  ف  وْ ق  هُ أ  بِّ اغْفِرْ لِي، غُفِر  ل  : ر  ال  هِ، ثُمَّ ق 

تُهُ" لا  تْ ص  ى قُبِل  لَّ ص  أ  و  ضَّ و  ت  ام  ف  ق  م  ف  ز  إِنْ هُو  ع  هُ، ف  لمّا نقل هذا الحديث:  -رحمه الله-قال ابن حجر، 29اسْتُجِيب  ل 

 فقرأ: -في المنام-ثم نمتُ، فأتاني آتٍ،  ،]اللّيل أي أنّه تعّار من["أجريت هذا الذكر على لساني عند انتباهي، 

مِيدِ﴾  اطِ الْح  ىٰ صِر  هُدُوا إِل  وْلِ و  بِ مِن  الْق  يِّ ى الطَّ هُدُوا إِل   .[٢٤]الحج:﴿و 

 

 

 :ٌمة  أعمالٌ قيِّ

قته إذا أحبّ عبدًا استعمله في الأوقات الفاضلة لفواضل الأعمال، وإذا م جل جلالهالله يقول أهل العلم: إنّ 

ئ الأعمال لا  . فسنعرّج في حديثنا على عدّة أعمالٍ في أوقاتٍ فاضلةٍ استعمله في الأوقات الفاضلة لسيِّ

، ومنها ما هو أس :ينبغي للعبد أن يعيش بدونها، ويمكن فعلها بأوقاتٍ مختلفةٍ، منها ما هو يوميٌّ  بوعيٌّ

 

 :آخرُ ساعةٍ من الجمعة -أولًا 

رضي -من حديث أبي هريرة  صلى الله عليه وسلمفي نهاية يوم الجمعة ساعةٌ عظيمةٌ فيها الدعاء مستجابٌ بإذن الله، كما أخبر النبي 

سُول  اللهِ  -الله عنه نَّ ر  :  صلى الله عليه وسلمأ  ال  ق  ةِ، ف  وْم  الْجُمُع  ر  ي  ك  بْدٌ ذ  ا ع  افِقُه  ةٌ لا يُو  اع  يْئًا، "فِيهِ س  لُ الله  ش  سْأ  ى، ي  لِّ هُو  يُص  مُسْلِمٌ، و 

اهُ" اهُ إِيَّ عْط  ولا يقصد بالساعة ستون دقيقة كما أسلفت، وقد اختلف الفقهاء في تحديد هذه الساعة فهناك  .30إِلا أ 

 من يراها ما بين أذان الجمعة والتسليم منها، ومن يراها آخر ساعة من يوم الجمعة، وذلك بناء على الأحاديث الآتية:

 

يعني: ساعة إجابة -شأن ساعة الجمعة  يحدّث في صلى الله عليه وسلمأنه سمع رسول الله  -رضي الله عنه-عن أبي موسى الأشعري 

ةُ"فقال:  -الدعاء لا  ى الصَّ نْ تُقْض  ى أ  امُ إِل  م  جْلِس  الْإِ نْ ي  يْن  أ  ا ب   ، أي: صلاة الجمعة.31"هِي  م 

ةِ الشَّ : صلى الله عليه وسلموقال الرسول  يْبُوب  ى غ  صْرِ إِل  عْد  الع  ةِ ب  وْمِ الجُمُع  ى فِي ي  تِي تُرْج  ة  الَّ اع  مِسُوا السَّ ، وهذا القول هو 32مْسِ""الت 

 الأرجح عند أهل العلم.
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ئْ بقية الأقوال، وفي ذلك يقول ابن حجر  نًا لم يُخطِّ ح قولًا معيَّ )فتح ي ف -للهرحمه ا-وخلاصة القول فيها؛ من رجَّ

 أنّ الباري(:"وسلك صاحب الهدى مسلكًا آخر  فاختار أنّ ساعة الإجابة منحصرةٌ في أحد الوقتين المذكورين، و

ذا دلَّ على أحدهما في وقتٍ وعلى الآخر في وقتٍ آخر، وه صلى الله عليه وسلمأحدهما لا يعارض الآخر لاحتمال أن يكون النبي 

 و أولىكقول ابن عبد البر: الذي ينبغي الاجتهاد في الدعاء في الوقتين المذكورين، وسبق إلى نحو ذلك أحمد، وه

لداعي اثُ عْ ب  في طريق الجمع، وقال ابن المنير في الحاشية: إذا عُلِم أن فائدة الإبهام لهذه الساعة ولِليلة القدر 

ن لاتّكل الناس على ذلك وتركوا ما عداها، فالعجب بعد ذلك ممَّ  تهد ن يجعلى الإكثار من الصلاة والدعاء، ولو بيَّ

 في طلب تحديدها".

 

 :قراءةُ القرآنِ الكريم -ثانيًا

علي يُ ، وفيها ر آياتهوتدب جل جلاله اللهتعدُّ قراءة القرآن الكريم من أشرف العبادات وأعظمها قدرًا، إذ أنها تجمع بين ذكر 

اب الله من كت المسلم مقام روحه وينير دربه بنور الهداية، ولقراءة القرآن فضلٌ عظيمٌ وثوابٌ جزيلٌ؛ فكل حرفٍ يُتلى

ب للقارئ به عشر حسناتٍ، وإن التفاعل مع القرآن الكريم من خلال التلاوة اليومية وتدبر معانيه يُ  لإيمان، عزز ايُكت 

ا روحي   يُصفّي النفس، ويشحذ العقل. كما أنّ المواظبة على قراءة القرآن العظيم تُعتبر واجبًاويُقوي القلب، و

 وتهذيبًا للسلوك؛ حيث يُذكّر الإنسان بمقاصد الشريعة، وينهل من معين الحكمة الإلهية.

 

مر مة تُثنّ هذه المداوومن الضرورة بمكانٍ في حياة المسلم أن يختصَّ كل يوم بزمن لهذه الرياضة الروحية، ذلك أ

غبّة من م   علاقةً متجددةً بكلام الخالق، وتجنّب المسلم عار هجران ذلك الكتاب العزيز الذي تُحذر النصوص الشرعية

 هجرانه.

 

ي ينةٌ فوإن الأجر العظيم المترتب على قراءة القرآن والعمل به لا يُحصى؛ فهو رفعةٌ في الدنيا والآخرة، وطمأن

، جل جلاله رضي اللهيوم القيامة، وشفاعةٌ في الآخرة. ومع القرآن يطمئنّ القارئ بأنه ينفق من وقته فيما يُ الصدور، ونورٌ 

لى عحافظين به الم جل جلالهويحسُّ بالسعادة الحقيقية التي تأتي من الصلة بربه، ويتطلّع إلى الأجر الجزيل الذي وعد الله 

ر كتابه.  تلاوة وتدبُّ
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 :تحزيبُ القرآن

 وسبع، وخمس، ثلاث،: قالوا القرآن؟ تحزّبون كيف: الله رسول سألتُ أصحاب": حذيفة رضي الله عنه قال بن أوس عن

سور : وخمس والنساء، عمران وآل سور البقرة: ؛ ثلاث33وحده" المفصل وحزب عشرة، وثلاث عشرة، وإحدى وتسع،

 والنحل، والحجر وإبراهيم والرعد ويوسف وهود سور يونس: وسبع والتوبة، والأنفال والأعراف والأنعام المائدة

 سور الشعراء: عشرة وإحدى والفرقان، والنور والمؤمنون والحج والأنبياء وطه ومريم والكهف سور الإسراء: وتسع

 سور الصافات: عشرة وثلاث ويس، وفاطر وسبأ والأحزاب والسجدة ولقمان والروم والعنكبوت والقصص والنمل

 ذلك بعد ثم والحجرات، والفتح ومحمد والأحقاف والجاثية والدخان والزخرف والشورى وفصلت وغافر والزمر وص

 ق. وأوله المفصل حزب

 

 :التسبيعُ 

"اقرأ القرآن في كلِّ شهر"، قلت: إني أجد قوة؟ قال: : صلى الله عليه وسلمعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله 

من  -أخا الإسلام-فلا بد ،34"فاقرأه في سبعٍ، ولا تزد على ذلك""فاقرأه في عشرين ليلة"، قلت: إني أجد قوة؟ قال: 

اتّخاذ القرآن الكريم رفيقًا قريبًا، وأنا أنصح بختمه كل أسبوعٍ، واذكر في هذا المجال د. طلال حسان الذي يقول: 

ما هو أعظم عملٍ جالستُ أحد أهل العلم والفضل والعبادة في يوم من الأيام، وكان معروفًا ببركة حياته، وسألته: 

ه وانتفعت  به في حياتك؟ فأجابه: لا أعلمُ عملًا استفدتُ منه في حياتي مثل تسبيع القران، فمنذ أن بدأتُ  عملت 

 بالتسبيع وواظبتُ عليه فُتحت لي أبواب الخير والبركة والعبادة والعمل.

 

كرُ  -ثالثًا  :الذِّ

كُ :جل جلالهبها، يقول  جل جلالهي من أعظم العبادات التي أمر الله على العبد ألا يغفل عن عبادة الذكر أنّى تقلّب، فه لا  ت  ونُوا ﴿و 

هُمْ﴾ نفُس  اهُمْ أ  نس  أ  ه  ف  سُوا اللَّ ذِين  ن  الَّ مذكور في هذه الآية، وهل من ، فنسيان ذكر الله جزءٌ من النسيان ال[19]الحشر:ك 

 للإنسان؟ جل جلالهعقوبةٍ أعظم من نسيان الله 
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ا من أركان العبادة في الإسلام، وهي طريق للمؤمن ليظ جل جلاله إن المواظبة على ذكر الله  لَّ قلبهتعتبر ركنًا أساسي 

اذكُرونِي أذكُركُمْ﴾في كتابه الكريم:  جل جلاله متصلًا بربه، يقول الله ح، ويُقوي الرو ، فالذكر يُصفّي النفس،[152البقرة:]﴿ف 

دُّ جنة المؤمن في الدنيا والآخرة، فبالذكر يطمئنّ القلب، وت مسلم مع ياة الحسكن الأرواح، وتنشرح الصدور. وإنّ ويُع 

 وس النفسأثرٌ بالغٌ في حماية الإنسان من وسا جل جلاله الذكر هي حياةٌ ملؤها السلام الداخلي والطمأنينة. ولِذكر الله

لًا، يابًا جزأجرًا عظيمًا وثو جل جلالهوالشيطان، ويعينه على مصائب الزمان. وعلاوةً على هذا؛ فإن للمداومة على ذكر الله 

 كما وعد الله ورسوله.

بِيَّ ثوابٌ لا يُضاهى؛  جل جلاله ولِذكر الله نَّ النَّ اءِ، أ  رْد  بِي الدَّ نْ أ  : صلى الله عليه وسلمفع  ال  لِيكِكُمْ، ق  ا عِنْد  م  اه  رْض  أ  الِكُمْ و  عْم  يْرِ أ  ئُكُمْ بِخ  بِّ لا  أُن  "أ 

اءِ  كُمْ مِنْ إِعْط  يْرٍ ل  خ  اتِكُمْ، و  ج  ر  ا فِي د  عِه  رْف  أ  كُمْ و  دُوَّ وْا ع  لْق  نْ ت  مِنْ أ  رِقِ، و  الْو  بِ و  ه  ضْرِبُوا الذَّ ت  ي  ف  هُمْ، و  اق  عْن  ضْرِبُوا أ 

كُمْ؟" اق  عْن  ال   أ  هِ؟ ق  سُول  اللَّ ا ر  اك  ي  ا ذ  م  الُوا: و  هِ": ق  فهل من شيءٍ أكثرُ نفاسةً من ذكر الله؟ إنّه خيرُ أعمالِ ؛35"ذِكْرُ اللَّ

خيرٌ من بذلِ الذّهبِ  -أيضًا-عند مالكِ الملك، إذ ترفعُ درجة  صاحبها في الدّنيا والآخرة، وإنّها الإنسان، وأطهرُها 

رًا للكبير والصّغير، للمريضِ  ا منه صاحبُ الفضل والمِنّة، وجعله سهلًا مُيسَّ ن  ه من كنزٍ مكّن  والفضة، والقتال، فما أعظم 

غ.  والصّحيح، للمشغول والمتفرِّ

 

ومُ  -رابعًا  :الصَّ

ية بل هو فرصةٌ لتزكية النفس وتقوالصوم ليس مجرد امتناعٍ عن الطعام والشراب وغيرهما من المفطرات فحسب، 

. ..وراءوصوم النوافل؛ كصيام الاثنين والخميس والأيام البيض وست من شوال وعرفة وعاش الإرادة والتحلي بالصبر،

 ينةً بينالتكفير عن الذنوب وتطهير القلوب، وجسرٌ يبني علاقةً مت،وسببٌ في جل جلالهمِن أفضل أنواع القربات إلى الله 

 .العبد وربه

 

ال رًا بحأما فوائده فهي جمّةٌ؛ فالصوم من شأنه أن يعلّم الإنسان الانضباط والتحكم بالنفس، ويزيده وعيًا وشعو

س كت. الفقراء والمساكين، ما يُغرس فيه قيم التعاطف والكرم لى مرينٍ عولعلّ أجمل ما في صيام النوافل أنه يُمار 

ب جل جلالهالإخلاص، إذ يصوم الشخص لله  وم يحمل أضفْ إلى ذلك أن الص. بغير إلزامٍ شرعيٍّ وإنما بدافع الحبّ والتقرُّ

فإن ؛ وعلاوةً على كل ذلك. فوائد  صحيةً، فمن خلاله يحصل الجسم على قسطٍ من الراحة ويتمّ دعم الصحة العامة

 .يكرم الصائم بغفرانٍ واسعٍ، ويشمله مع الصالحين جل جلالهالله 
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عِيدٍ الخُدْرِيِّ صلى الله عليه وسلموقد حثّ النبي  بِي س  نْ أ  نة النبوية تزخر بكثير من الشواهد على ذلك:ع  ضِي  -على هذه العبادة، والسُّ ر 

نْهُ  هُ ع  بِيَّ  -اللَّ مِعْتُ النَّ : س  ال  قُولُ:  صلى الله عليه وسلمق  وْمًا فِيي  ام  ي  نْ ص  ارِ  "م  نِ النَّ هُ ع  جْه  هُ و  د  اللَّ عَّ هِ، ب  بِيلِ اللَّ بْعِين  س  رِيفًا"س  وقال  ،36خ 

ثٍ أبو هريرة رضي الله عنه:  لا  م  بث  هُ عليه وسلَّ ى اللَّ لَّ لِيلِي ص  انِي خ  وْص  هْر"-منها-"أ  امٍ مِن كُلِّ ش  يَّ ةِ أ  ث  لا  امِ ث  نْ ،37صِي  وع 

ة   ام  بِي أُم  ال  ق   -رضي الله عنه-أ  . ق  ة  نَّ لٍ يُدْخِلُنِي الْج  م  خْبِرْنِي بِع  سُول  اللهِ، أ  ا ر  : قُلْتُ ي  وْمِ؛ : ال  يْك  بِالصَّ ل  هُ "ع  إِنَّ هُ عِدْل  لا  ف  ل 

ال  - وْ ق  هُ":-أ   .38لا  مِثْل  ل 

 :الاستغفارُ  -خامسًا

 من نفسال وتطهير الذنوب لمحو سبيلٌ  فهي والروح، القلب في تأثيرًا وأكثرها العبادات أجلّ  من الاستغفار عبادة

لٌ و الخالق معظمة أما والضعف بالعجز اعترافٌ  هو بل ،جل جلالهالله من العفو طلب مجرد ليس الاستغفار وإن. الآثام  تبتُّ

 .جل جلاله الرحمن يدي بين وانكسارٌ 

نِيِّ  رِّ الْمُز  غ  نِ الْأ  سُول  اللهِ  -رضي الله عنه-ع  نَّ ر  ةٌ، أ  هُ صُحْب  تْ ل  ان  ك  :  صلى الله عليه وسلمو  ال  هُ »ق  انُ إِنَّ يُغ  ى[ ل  يُغش  ى  ]أي: ل  ل  ي ع  إِنِّ لْبِي، و  ق 

ة" رَّ ة  م  وْمِ مِائ  غْفِرُ الله ، فِي الْي  سْت  أحسَّ بتقصيرٍ في قوله أو "فمن يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: و،39لأ  

بِ قلبه فعليه بالاستغفار والتوحيد"، إذا كنت تشعر بقسوةٍ في قلبك، أو وجدت  لذلك؛ عمله أو حاله أو رزقه أو تقلُّ

ت والإحباط، أو بأنك محرومٌ من  أنّ الطاعة ثقيلةٌ عليك، أو عانيت  من قلة التوفيق وضعف الإعانة، إذا شعرت  بالتشتُّ

ذّة المناج  ميزان وتُثقل الكرب، وتفرج اة فعليك بالاستغفار، لأن تأدية عبادة الاستغفار والمداومة عليها تزيل الهم،ل 

 الله لرحمة والآخرة، ومجلبةً  الدنيا عقوبات من وحمايةً  للمغفرة، وضمانةً  سببًا وتُعد. الخيرات أبواب وتفتح الحسنات،

 المجال له وتفسح النجاة، في كبيرةً  فرصةً  العبد تمنح العظيمة العبادة هذه تأدية فإنّ  ذلك؛ إلى وبالإضافة .جل جلاله

 والرجوع التوبة بعد والراحة بالطمأنينة وتشعِره الأمل، وتُعطيه حياته، في تواجهه التي والتحديات العقبات فيتجاوز

 حوله. من وبالناس بخالقه وعلاقته حياته في إيجابيةً  ثورةً  مُحدِثةً  ،جل جلاله الله إلى

 

أشار الشيخ أحمد السيد في شرح )رياض الصالحين( فيما يخصّ موضوع الاستغفار إلى نقطةٍ مهمّةٍ؛ وهي مِمَّ وقد 

وقد غُفِر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر؟ والجواب عن هذا السؤال واسعٌ؛ فالاستغفار لا يكون بعد  صلى الله عليه وسلميستغفر النبيُّ 

عمل، ولِسدّ النقص في تأدية العبادات، لأن العبد مهما اجتهد اقتراف الذنوب والآثام فحسب، بل هو وسيلةٌ لِجبر ال

 ومنّته علينا أنه سخّر لنا هذه العبادة، وجعلها يسيرةً علينا جل جلالهفي أداء الطاعة فسيبقى مقصّرًا، ومن عظمة الله 
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مثل الذي يعملُ "إنّ قال:  صلى الله عليه وسلمأنّ النبي -رضي الله عنه-.عن عقبة بن عامر لتكون وسيلةً نحقّق بها كل هذه المكاسب

درعٌ ضيقةٌ قد خنقتْه، ثم عمل حسنةً فانفكت حلقةٌ، ثم عمل عليه كانت رجلٍ السيئات ثم يعمل الحسنات كمثل 

 .40أخرى فانفكت الأخرى، حتى يخرج إلى الأرض"

 

 :الصّدقةُ  -سادسًا

 

د فهي كبيرٌ، وفضلٌ  عظيمةٌ  مكانةٌ  لها الإسلام في لصدقةا  بها يقوم التي الصالحة والأعمال القُربات أفضل من تُع 

 ومساعدة طيبةٍ، كلمةٍ  من الإنسان يقدّمه معروفٍ  كل تشمل بل فحسب، المال على مقصورةً  ليست وهي. المسلم

ة   ؛...المسلمين وجه في والابتسامة الآخرين، يْر  بِي هُر  نْ أ  نْهُ -ع  هُ ع  ضِي  اللَّ بِيَّ  -ر  نَّ النَّ : صلى الله عليه وسلمأ  ال  ا مِنْ ق  ادُ "م  وْمٍ يُصْبِحُ العِب  ي 

هُمَّ  ا: اللَّ دُهُم  ح  قُولُ أ  ي  نِ، ف  نْزِلا  انِ ي  ك  ل  عْطِ فِيهِ، إِلاَّ م  فًا"مُنْفِقًا أ  ل  عْطِ مُمْسِكًا ت  هُمَّ أ  رُ: اللَّ قُولُ الآخ  ي  فًا، و  ل   .41خ 

 

ق يستظل بظل الله  لا ينفع فيه مالٌ ولا بنون إلا من في ذلك اليوم الذي  جل جلالهومن ثمار الصدقة أنها تجعل المتصدِّ

نْ  بِي أتى الله بقلبٍ سليمٍ؛ ع  ة   أ  يْر  ضِي  -هُر  هُ  ر  نْهُ  اللَّ نِ -ع  بِيِّ  ع  :  صلى الله عليه وسلمالنَّ ال  ةٌ "ق  بْع  هُمُ س  هُ يُظِلُّ ى اللَّ ال  ع  هِ  فِي ت  وْم   ظِلِّ  ظِلَّ  لا   ي 

هُ: ...، إِلاَّ  جُلٌ  ظِلُّ ر  ق   و  دَّ ص  ةٍ  ت  ق  د  ا بِص  اه  خْف  أ  ى ف  تَّ م   لا   ح  عْل  الُهُ  ت  ا شِم  مِينُهُ..." تُنْفِقُ  م   .42ي 

 

وإنّ فضل الصدقة جليلٌ، فهي تنقيةٌ للنفس من الشح والأنانية، وإشاعةٌ لروح الأخوة والتكافل بين أفراد المجتمع، 

قال: قال رسول  -رضي الله عنه-وبركةٌ في الرزق، ووسيلةٌ لدفع البلاء، وسببٌ للشفاء من الأسقام؛ عن أبي هريرة 

فلى، وابدأْ بمن تعول""أفضلُ الصدقةِ ما ترك غنًى، واليدُ ا: صلى الله عليه وسلمالله   .43لعليا خيرٌ من اليد السُّ

ة صلى الله عليه وسلموعن كعب بن عُجْرة قال: قال لي رسول الله  والصّدقةُ حصينة]، : [أي "أُعيذك  باللهِ يا كعب  بن عُجْرة ...، والصّومُ جُنَّ

 .44...."تُطفئُ الخطيئة كما يُطفئُ الماءُ النّار  
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قين أضعافًا مضاعفةً، فعطاء الصدقة وإنْ كان يبدو خروجًا من  جل جلالهوكفى بالصدقة طريقًا أن الله  يضاعف للمتصدِّ

ماء والزيادة. يقول النبي  ةٌ أُقْسِمُ : صلى الله عليه وسلماليد، إلا أنه في الحقيقة استثمارٌ في بنك الآخرة، يعود على المرء بالنَّ ث  لا  "ث 

ص  م   ق  ا ن  ظُوهُ: م  احْف  دِيثًا ف  ثُكُمْ ح  دِّ أُح  ، و  يْهِنَّ ل  ةٍ..."ع  ق  د  بْدٍ مِنْ ص   .45الُ ع 

 

منا، وأن يجعل  خير أ نا بما علَّ نا ما ينفعُنا، وأن ينفع   وخير أيامنا خواتيمها، عمالناأسألُ الله  ذا الجلال والإكرام أنْ يعلّم 

نا محمّدٍ، وعلى آله   جمعين.صحبه أويوم نلقاه. والحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على سيّدِ المرسلين نبيِّ

 

 المرجع لهذه المادة هي سلسة الدكتور طلال حسان ) عمل اليوم والليلة (

 رابط السلسلة :

https://on.soundcloud.com/RGvoN8vdTAVVCC3k6 

سب ا لتُناادة صياغتهتنويه: مادة المحاضرة جمعت من مصادر عدة وجميع المحاضرات في المدونة ليست كتابة حرفية لما ورد في المحاضرة؛ إنما تمت إع

 القرّاء وبما لا يُخلُّ بروح المحاضرة ومعانيها

 

. 
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